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 فيينــا – بــــدأ مســــؤولون أميركيــــون 
وروس في فيينــــا الاثنين، محادثات حول 
أمــــن الفضاء هي الأولى منــــذ 2013، وذلك 
بعد أن اتهمت واشــــنطن ولندن، موسكو 
بإطلاق أسلحة مضادة للأقمار الصناعية 

الأسبوع الماضي.
وكان كريســــتوفر فورد، مساعد وزيرة 
الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدولي، 
وجه اتهاما الجمعة الماضي بأن ”موسكو 
وبكين قد حولتا الفضاء بالفعل إلى ساحة 

قتال“.
وقــــال فورد فــــي مؤتمــــر صحافي إن 
الولايــــات المتحدة تقترح قواعد للســــلوك 
المســــؤول في الفضاء، والتي ستكون على 
غرار قواعد الحــــرب القائمة والمبنية على 

مبادئ التناسب والإنسانية.
وتجري الولايــــات المتحدة اجتماعات 
موازية حول أمن الفضاء مع الصين وتود 

أن تلتزم موســــكو وبكين بمعايير مماثلة 
في الفضاء.

واتّهمت واشــــنطن موســــكو باختبار 
ســــلاح يمكن اســــتخدامه لتدميــــر أقمار 
اصطناعيــــة فــــي الفضاء، وهــــو أمر نفته 
موســــكو، مشــــيرة إلى أن مــــا أطلقته كان 
”أداة خاصة“ لفحص معدات روســــية في 

المدار.
وبغــــض النظر عــــن نوعيــــة القذيفة، 
تشــــكّل التطورات تصعيدا عسكريا نادرا 
لواشــــنطن في الفضــــاء، حيث كانت حتى 
الآن قــــدرة قمر اصطناعي علــــى مهاجمة 

آخر مجرّد فكرة نظرية.
ويمكن اعتبار أن الحادثة تحمل رسالة 
إلى واشنطن التي تؤسس في ظل الرئيس 
دونالد ترامب ”قوة فضاء“ جديدة منضوية 
في جيشها. وكان بإمكان الولايات المتحدة 
وروســــيا والصــــين، ومنــــذ 2019 الهنــــد، 

اســــتهداف الأقمــــار الاصطناعيــــة بقذائف 
يتــــم إطلاقها مــــن الأرض، لكن هــــذا النوع 
من التفجيرات يتســــبب بالملايين من قطع 
الحطام في المدار، وهو ما دفع قوى العالم 

للامتناع عن القيام باختبارات كهذه.

وفــــي نوفمبــــر 2019، أطلقت روســــيا 
القمر الاصطناعي ”كوزموس 2542“. وبعد 
أســــبوع، فاجأ هذا القمر المراقبين عندما 
أطلــــق قمرا اصطناعيــــا فرعيا ”كوزموس 
2543“ قادرا على المناورة في المدار لمراقبة 

وتفتيش أو التجسس على أقمار أخرى.

الاصطناعــــي  القمــــر  هــــذا  واقتــــرب 
الفرعــــي بشــــكل كبيــــر من قمر تجســــس 
 ، اصطناعــــي أميركــــي ”يو.أس.أيه-245“ 
ومن قمر اصطناعي روســــي آخر. وبدأت 
لعبــــة مطاردة فــــي المدار كان مــــن الممكن 
متابعتهــــا بســــهولة مــــن الأرض من قبل 
علمــــاء الفلــــك والجيش الأميركــــي، الذي 

أعرب علنا عن قلقه.
وفي 15 يوليو، أطلق ”كوزموس 2543“ 
(القمــــر الاصطناعــــي الفرعي الــــذي تبلغ 
مســــاحة ســــطحه أقل من متــــر مربّع وفق 
الجيش الأميركي) جســــما ســــرعته عالية 
نســــبيا قدّرت بنحو مئتي متر في الثانية، 

بحسب عالم الفلك جوناثان ماكدويل.
ولا يزال ”الجسم إي“ كما أطلقت عليه 
الولايات المتحدة، فــــي المدار ولا يبدو أنه 
اصطــــدم بشــــيء. لا يزال حجمه وشــــكله 
وهدفــــه أمورا غامضة، لكــــن ذلك لا يعني 

التقليل من التهديد الذي قد يشكله.
وتحلّق الأقمار الاصطناعية في المدار 
ضمــــن فراغ بســــرعة عشــــرات الآلاف من 
الكيلومترات في الســــاعة. ويحمل أصغر 
احتكاك مع أي جســــم آخر خطر التسبب 
بفجوة في ألواحها الشمسية أو الإضرار 
بهــــا أو حتــــى تدميرها، بنــــاء على حجم 

الجسم الذي اصطدم بها.
ولذا فإن لا فرق بين القمر الاصطناعي 
والســــلاح نظريا في الفضاء، إذ أنه مهما 
فإنــــه فعليا  كانــــت مهمــــة ”الجســــم إي“ 
”قذيفة ما“ وبالتالي ”ســــلاحا“، بحســــب 

الولايات المتحدة.
أقمــــار  المتحــــدة  الولايــــات  ولــــدى 
اصطناعية عســــكرية قــــادرة على المناورة 

في المدار وبإمكانها إطلاق أقمار أصغر.
لكـــن لا يزال من غير الواضح إن كانت 
الولايـــات المتحدة تملك القدرة على إطلاق 
مقذوفات عالية الســـرعة على غرار ما قام 
به الـــروس مؤخرا، وفـــق الخبير في أمن 
الفضـــاء لـــدى ”مؤسســـة عالم آمـــن“ في 

واشنطن برايان ويدن.

 باكو (أذربيجان) – أعلنت وزارة الدفاع 
الأذريــــة الاثنــــين أن منــــاورات عســــكرية 
مشــــتركة واســــعة النطــــاق مــــع تركيــــا، 
ســــتنطلق الأربعاء في أذربيجان وتستمر 
13 يوما بمشــــاركة قــــوات بريــــة وجوية 
من البلدين، في خطــــوة وصفها مراقبون 

بالاستفزازية لأرمينيا.
وتأتي المنــــاورات في ظل توترات بين 
أذربيجــــان وأرمينيا على صلــــة بمنطقة 
ناغورني قره بــــاغ وهي منطقة انفصالية 
فــــي أذربيجــــان تدعمها أرمينيا وتشــــهد 
حربا منذ بداية التسعينات أدّت إلى مقتل 

30 ألف شخص.
التي  الحاليــــة  الاشــــتباكات  وتمثّــــل 
وقعــــت بعيدا عن هــــذا الإقليــــم تصعيدا 
نادرا، فيما أعلنت تركيا في وقت ســــابق 
أن قواتها المســــلحة ”ســــتقوم بما ينبغي 
القيــــام به، كمــــا كان حالها علــــى الدوام“ 
و“ســــتواصل الوقوف بجانــــب أذربيجان 
ضد الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل 

أرمينيا“.

ويشــــعر المجتمــــع الدولــــي بقلق من 
الاشــــتباكات بــــين أرمينيــــا وأذربيجــــان 
بســــبب خطر حــــدوث عدم اســــتقرار في 
جنــــوب القوقاز، وهــــي منطقة تمر عبرها 
خطوط الأنابيــــب التي تنقل النفط والغاز 

إلى الأسواق العالمية.
ويأتــــي الانخراط التركــــي في التوتر 
الــــذي تعرفــــه منطقة جنــــوب القوقاز في 
وقت دعا فيه الأمــــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش إلــــى ”وقــــف كامل 
وفوري للتصعيد“ بين أذربيجان وأرمينيا 

و“العودة إلى طاولــــة المفاوضات“. وقال 
متحدّث باسم الأمم المتّحدة إنّ غوتيريش 
تحدّث هاتفيا بشــــكل منفصل مع الرئيس 
الأذري إلهــــام علييــــف ورئيــــس الوزراء 

الأرمني نيكول باشينيان.
وأضاف أنّ غوتيريش أعرب لهما عن 
قلقــــه بعد المواجهات العســــكرية الأخيرة 
بــــين البلديــــن وطلب منهمــــا الامتناع عن 
”الخطــــاب الاســــتفزازي“، كمــــا أعرب عن 
”دعمــــه الكامــــل“ لجهــــود منظّمــــة الأمن 
والتعاون في أوروبا لتخفيف التوتّر بين 

البلدين.
المنــــاورات  فــــي  مراقبــــون  ويــــرى 
تصعيــــدا  الأذريــــة  التركيــــة  العســــكرية 
خطيرا واستفزازا لأرمينيا التي قد تطلب 
مســــاعدة قوى دولية على غرار روســــيا، 
التــــي عرضت التوســــط في حــــل النزاع، 
لمواجهــــة المحــــور (التركــــي الأذري) الذي 

يحشد على حدودها.
ويذهــــب المحللــــون الأتــــراك الموالون 
لحزب العدالــــة والتنمية إلى تصوير دعم 
حكومتهم لأذربيجان ضد أرمينيا في إطار 
حماية مصالــــح البلاد الطاقيــــة وحماية 
خط باكو-تركيــــا النفطي وأنظمة أنابيب 
الغاز، إلا أن العداء التاريخي بين الأتراك 
العثمانيــــين والأرمــــن أهم أســــباب الدعم 

لباكو المناوئة لأرمينيا.
وتعــــود جــــذور الخلافات بــــين تركيا 
وأرمينيــــا إلى قضية إبــــادة الأرمن خلال 
الحقبــــة العثمانيــــة، حيث ترفــــض أنقرة 
الاعتــــراف بوجود جرائم حــــرب ارتكبها 

العثمانيون وكان ضحيتها الأرمن.
وتصنــــف 20 حكومــــة بينها حكومات 
فرنسا وألمانيا وروسيا رسميا قتل الأرمن 
في عهــــد الإمبراطورية العثمانية على أنه 

إبادة جماعية.
ودأبت تركيــــا على اتهــــام مَن يصف 
المجــــازر التــــي ارتكبت بحــــق الأرمن في 
الحرب العالمية الأولى بأنها إبادة جماعية 

بالتآمر ضدها.
وتتهــــم أنقــــرة الأرمــــن بأنهــــم عبــــر 
جماعــــات ضغــــط بمختلــــف دول العالم، 

يطلقــــون دعــــوات إلــــى ”تجــــريم“ تركيا، 
أرمــــن  تعــــرض  مســــؤولية  وتحميلهــــا 
الأناضول لعملية ”إبادة وتهجير“ على يد 

الدولة العثمانية.
وتزعــــم حكومة العدالــــة والتنمية أن 
الوثائــــق التاريخية تؤكد عدم تعمد وقوع 
تلك الأحداث المأســــوية، بــــل على العكس، 
تمــــت معاقبــــة المتورطين فــــي الانتهاكات 
بإعدامهم، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام 
عربية عن مصادر فــــي مدينة عفرين التي 
تحتلها تركيا شمالي سوريا أن المخابرات 
التركية بدأت بتســــجيل أســــماء المرتزقة 
وخاصــــة مرتزقــــة الفصائــــل التركمانية 

لزجهم في أذربيجان لقتال الأرمن.
وكشــــفت المصادر عن وجود تجمعات 
في مركز المرتزقة التركمان في مركز مدينة 
عفريــــن حيث ”جاءت عدة عربات مصفحة 

نوع جيب يستقلها مسؤولون أتراك كبار 
المستوى مع حراسة شديدة“.

وقالت المصادر إن مسؤولي المخابرات 
التركيــــة أجــــروا مناقشــــات مــــع عدد من 
العناصــــر المرتزقة، واتضــــح أنهم جاؤوا 
لتســــجيل أســــماء مرتزقة تركمــــان للزج 
بهم في الصــــراع الحدودي بين أذربيجان 

وأرمينيا.
ويأتي هــــذا بينما نفت ســــفارة دولة 
أذربيجان لدى مصر التقارير التي زعمت 
أن الاســــتخبارات التركية بدأت بتسجيل 
إرهابيين  ومرتزقــــة  ميليشــــيات  أســــماء 
لإرسالهم إلى أذربيجان لمساندتها في حل 

الصراع الحدودي مع أرمينيا.
تصريحــــات  فــــي  الســــفارة  وقالــــت 
صحافية إن ”أذربيجــــان لديها قدرة على 
تحريــــر أراضيها بجيشــــها المقتــــدر، ولا 

تحتاج إلى مثل هذه الخطوات“.

وعلى الرغم من انتشــــار هذه الأخبار 
على نطاق واسع إلا أن نفيا أو تأكيدا من 

جانب الحكومة التركية لم يصدر بعد.
ومــــا أن اندلعت المواجهــــات الأخيرة 
بــــين أذربيجــــان وأرمينيا حتى ســــارعت 
تركيــــا لإعــــلان الاصطفــــاف إلــــى جانب 
أذربيجان حيــــث صرّح الرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغان قائلا ”لا يمكننا ترك 
أذربيجان الشــــقيقة لوحدها في مواجهة 
الاعتــــداءات الأرمينية“، وأضــــاف أنه لن 
يتردد في ”الوقــــوف ضد أي هجوم“ على 
أذربيجــــان وأن أرمينيا ”في موقف صعب 

لا يمكنها التعامل معه“ في الصراع.
الرئيس  تصريحات  مراقبون  ووصف 
التركي على أنها ضوء أخضر للمســــاندة 

العسكرية.
لوقــــف  اتفــــاق  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
إطــــلاق النار جرى إبرامه عــــام 1994، فإن 

أذربيجــــان وأرمينيــــا لا تــــزالان تتبادلان 
الاتهامــــات بشــــن هجمات علــــى الحدود 

بينهما.
والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية 
مقتــــل جندي أرمني فــــي المواجهات التي 
جــــرت على الحــــدود بين يريفــــان وباكو، 
ليرتفــــع بذلــــك عــــدد القتلى فــــي المعارك 

الأخيرة في المنطقة إلى 19.
وأوضحت الوزارة أن الجندي اشوت 
ميكايليان قتل ليــــل الأحد ”بنيران قناص 

معاد من موقع في شمال شرق“ أرمينيا.
وبــــدأت المعــــارك بــــين البلديــــن فــــي 
12 يوليــــو علــــى الحــــدود الشــــمالية بين 
الجمهوريتين الســــوفييتيتين السابقتين، 

وهي أسوأ اشتباكات بينهما منذ 2016.
وأدت إلى مقتل 19 شخصا على الأقل، 
هــــم 12 جنديا ومدنيا أذريا وســــتة جنود 

أرمن، وفق الحصيلة الرسمية.

تركيا تنخرط بشكل أوسع في زعزعة استقرار القوقاز

تصفية مسلح خطط لتنفيذ 

هجوم إرهابي في موسكو

مناورة عسكرية مشتركة بين أذربيجان وتركيا تستفز أرمينيا

 موسكو – أحبط جهاز الأمن الاتحادي 
الروســــي الاثنين هجوما كان متشــــددون 
يخططون لتنفيذه في موسكو وقتل رجلا 
بالرصاص لم يذكر اســــمه وقــــال إنه كان 
يخطط لإطلاق نار عشــــوائي في مكان عام 

مزدحم.
وبثــــت قنــــاة روســــيا 24 التلفزيونية 
الرســــمية صورة للرجل، الــــذي قال جهاز 
الأمــــن الاتحــــادي إنــــه مــــن بلــــد بآســــيا 
الوســــطى، يرقد ميتا ووجهه إلى الأرض 
وبالقرب منه بندقية من طراز كلاشنيكوف 

كان يستخدمها على ما يبدو.
وقــــال الجهــــاز إن الرجل فتــــح النار 
على ضباط إنفــــاذ القانون عندما حاولوا 
اعتقالــــه على مشــــارف موســــكو، وإنهم 

قتلوه بالرصاص.
وبــــث التلفزيــــون الرســــمي صــــورة 
لحقيبة رياضيــــة قريبة بها ثــــلاث قنابل 

يدوية.
وأضــــاف الجهــــاز أن للرجــــل صلات 
بجماعة متشــــددة دولية في سوريا، فيما 
ذكر أن شــــقيق المشــــتبه به احتُجز أيضا 

ويجري البحث عن شركاء محتملين.
وكانت روسيا هدفا لهجمات جماعات 
إسلامية متشددة في السابق، بما في ذلك 
هجوم وقع في 2017 وأدى لمقتل 15 شخصا 
عندما وقع انفجار في إحدى عربات قطار 

مترو الأنفاق في سان بطرسبرغ.
وقال مســــؤولون أمنيــــون إن آلافا من 
الســــوفيتي  الاتحاد  جمهوريات  مواطني 
الســــابق بمنطقة آســــيا الوســــطى أو من 
منطقة شمال القوقاز الروسية التي يغلب 
على سكانها المسلمون سافروا إلى سوريا 
أو العــــراق للقتال إلى جانــــب الجماعات 

المتشددة.
وتقدر أجهزة الاســــتخبارات الروسية 
وجود 2900 جهادي روســــي، غالبيتهم من 
جمهوريــــات القوقاز، حاربــــوا في العراق 

وفي ســــوريا، يضــــاف إليهــــم الآلاف من 
المقاتلين من دول آســــيا الوســــطى، حيث 
تمثــــل عودة المســــلحين إلى روســــيا بعد 
تحرير ســــوريا والعراق من تنظيم داعش 

خطراً حقيقيا.
وتقول هــــذه الأجهزة إنه ”بعد تحرير 
الجيــــش الســــوري بدعــــم مــــن القــــوات 
الروسية آخر معاقل داعش الإرهابي، فإن 
المتزعمين والمسلحين أصبحوا مضطرين 
للبحــــث عــــن طــــرق لاســــتمرار النشــــاط 
الإرهابي على أراضي دول أخرى، بما في 

ذلك روسيا“.

وكانــــت اللجنــــة الوطنية الروســــية 
لمكافحــــة الإرهاب قــــد أعلنت ســــنة 2015 
القضاء على زعيم تنظيم ”إمارة القوقاز“ 
محمد بن علي سليمانوف المعروف باسم 
”أبي عثمــــان الغيمــــراوي“ (39 عاما) مع 
ذراعــــه اليمنى كميل ســــعيدوف المعروف 
بـ“عبدالله الغيمراوي“ والمطارد منذ 2006 

بتهمة الإرهاب.
وتبنــــى تنظيــــم إمــــارة القوقــــاز في 
الســــنوات الأخيرة هجمــــات عديدة على 
الأراضي الروســــية وخصوصــــا الاعتداء 
علــــى مطــــار دوموديدوفو في موســــكو، 
الذي أوقــــع 37 قتيلا فــــي 2011 والهجوم 
بجنــــوب  فولغوغــــراد  فــــي  المــــزدوج 
روســــيا، الذي أسفر عن ســــقوط 34 قتيلا 

في 2013.

ــــــه الخارجية غير  ــــــب أردوغان مغامرات ــــــس التركي رجب طي يواصــــــل الرئي
محســــــوبة العواقب، فمن آســــــيا في ســــــوريا والعراق وشــــــمال أفريقيا في 
ليبيا وصــــــولا إلى جنوب القوقاز، تمعن تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية 
الإســــــلامي الحاكم في اســــــتعداء الجميع والتدخل في شــــــؤونهم إما عبر 
القوة العســــــكرية وهي على الأغلب الوســــــيلة التي يفضلها أردوغان أو عبر 
المســــــاندة السياسية والدبلوماسية لطرف على حساب آخر، ما قوض عددا 

من مبادرات السلام الأممية.

موسكو وبكين 

حولتا الفضاء إلى 

ساحة قتال

كريستوفر فورد

محادثات أميركية روسية لتجنب عسكرة الفضاء

حرب النجوم

استنفار على خطوط التماس 

فلول تنظيم داعش تبحث 

عن طرق لاستمرار نشاطها 

الإرهابي على الأراضي 

الروسية بعد هزيمتها في 

العراق وسوريا

المخابرات التركية بدأت 

بتسجيل أسماء مرتزقة 

الفصائل التركمانية في 

عفرين لزجهم في أذربيجان 

لقتال الأرمن


